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437369 ‐ ما حم مناداة غير الأولاد بابن أو ابنت؟؟

السؤال

ما حم مناداة البنت أو الولد من غير الصلب يا \" ابنت\" أو \"يا بن\" فعندنا قد تعارف الناس عل مناداة كل صغير أو

صغيرة بهذا الإسم وقد سمعت أن مناداتهما بهذا الاسم يعتبر طعنا ف شرف الأم لان المنادي ليس بوالد البنت أو الولد ولن

جرى هذا عرفا وأن البير هو مثل الوالد للصغير. والسلام عليم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

جرت عادة الناس، عل اختلاف بلدانهم وبيئاتهم وأعرافهم عل المسامحة ف مناداة غير أولادهم بـ: يا بن، أو يا ابن، ويا

بنيت، أو يا بنت، من غير نير عل ذلك فيما بينهم، ولا ارتياب فيه، وهو أمر واسع لا حرج فيه ، والمعن من ذلك معروف

مقرر لدى العالم والجاهل؛ وأنه لا علاقة لذلك بإثبات نسب الشخص المنادى لمن ناداه بابنه أو ابنته، ولا انتفاء الولد من نسبه

الحقيق؛ فضلا أن يون ذلك طعنا ف نسب المنادى، فذلك الظن أو التوهم: تنطع محض، وذوق بارد ف الفهم، لا معن له،

ولا يطرأ ببال أحد، ف مثل ذلك المقام، قط!!

وإنما مراد الناس بذلك الخطاب ونحوه، الترفق بالمنادى، وتقريبه، حت كأنه ممن ناداه بمنزلة الولد من أبيه.

وقد كثرت نظائر ذلك ف موارد النصوص الشرعية. فمن ذلك:

1-قول الراهب للغلام ف قصة أصحاب الأخدود: (اي بنَ، انْت الْيوم افْضل منّ) أخرجه مسلم(3005).

:ادٍ، فَقَالزِي نب هدِ اليبع َلع خَلد ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نانَ مكرٍو ‐ومع نذَ بائنَّ عا ،نس2-عن الْح

اي بنَ، انّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: (انَّ شَر الرِعاء الْحطَمةُ، فَاياكَ انْ تَونَ منْهم) أخرجه مسلم

(1830)

لَّتفَص ،ّلتُص تفَقَام ،فَةلدزنْدَ المع عملَةَ جلَي لَتا نَزنَّها :اءمسا نع ،اءمسا َلوم هدُ البع دَّثَنح :قَال ،جيرج ناب ن3-وع

ساعةً ثُم قَالَت: يا بنَ، هل غَاب القَمر؟، قُلْت: لا، فَصلَّت ساعةً، ثُم قَالَت: يا بنَ هل غَاب القَمر؟، قُلْت: نَعم، قَالَت: فَارتَحلُوا،
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فَارتَحلْنَا ومضينَا .... ، فذكر الحديث. أخرجه البخاري (1679)، ومسلم (1291).

."لاطَفَةلْمل بابِهحتواس َنيا ب :هنرِ ابغَيل هلوازِ قَوج تراجم "صحيح مسلم": " باب وف

.َنصلى الله عليه وسلم: يا ب هال ولسر ل قال :كٍ، قالمال نأنَسِ ب نالباب (2151): ع ثم روى ف

أي :ل فَقال ،نْهع ألْتُها سمم ثَرالِ أكالدَّج ندٌ عصلى الله عليه وسلم أح هال ولسر ألما س :ةَ، قالبشُع نب ةيرغالم نوروى أيضا (2152): ع

بنَ وما ينْصبكَ منه؟ إنَّه لَن يضركَ قال قُلْت: إنَّهم يزعمونَ أنَّ معه أنْهار الماء وجِبال الخُبزِ، قال: هو أهونُ عل اله من ذَلكَ.

ويا بن ا منه يا ابننس غَرأص وه نمم هنرِ ابغَيلِ الإنْسانِ لوازُ قَوج ندِيثَيالح نذَيه ه: " وفقال الإمام النووي، رحمه ال

لم ياأخمثل سن المت ف ون همول لَه قالذا يوك ،الشَّفَقَة ولَدِي ف نزِلَةنْدِي بِموإنَّكَ ع تَلَطَّف ناهعمصغرا ويا ولدي، وم

للْمعن الَّذِي ذَكرناه وإذا قَصدَ التَّلَطُّف كانَ مستَحبا كما فَعلَه النَّبِ صلى الله عليه وسلم". انته، من "شرح مسلم" (14/129).

وقد سبق إل نحو من ذلك الإمام البخاري، رحمه اله، فقال ف كتابه "الأدب المفرد":

ناب ّرِ، فَتُۇفيبالز نشِ ابيج ف نْتك :قَال ِارِبحنِ الْملاجالْع ِبا نثم روى فيه (369): ع ."باب قول الرجل للصغير يا بن "

رمع ناب َلبِنَا ا باذْه :رِ، فَقَاليبالز نشِ ابيج ف ّنفَا ،لمالْج َلا فَعاد :هنب فَقُلْت ،هال بِيلس ف لَه لمبِج صواو ،ل مع

ف وهو ،مع نذَا ابهو ،هال بِيلس ف لَه لمبِج صواو ،ّدِي تُۇفالنَّ وا ،نمحدِ الربا عبا اي :فَقَال ،رمع ننَا ابتَيفَا ،لَهانَس َّتح

ف هلمبِج صوا انَّمدُكَ االانَ ونْ كفَا ،حالص لمع لك هال بِيلنَّ سا ،َنا بي :رمع ناب ؟ قَاللمالْج هلَيا فَعدفَارِ، ايبالز نشِ ابيج

بِيلس ف هابحصاذَا ونْ هفَا ،لمالْج هِملَيا فَعفَاد ،ينشْرِكالْم نا ممونَ قَوغْزي ينملسا ممقَو تياذَا رفَا ،لجو زع هال بِيلس

.عالطَّاب عضي مهيا مانِ قَولْمغ

ِالنَّب نهذا الموضع: أنه روى بعد هذا الحديث مباشرة (370): عن جرير، ع ه فومن لطيف صنيع الإمام البخاري، رحمه ال

صل اله علَيه وسلم قَال: ( من لا يرحم النَّاس لا يرحمه اله عز وجل ). وبعده أيضا (371) عن جابر نحوا من هذا المعن؛

وليس ف أي منهما ذكر للمناداة بـ"ابن" أو نحو ذلك؛ وإنما قصد بذلك الإشارة إل أن هذا النداء ونحوه : إنما يخرج عل وجه

الرحمة المندوب إليها.

واله أعلم .


